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 ىـ4111/ مضانر  /9     {وَإِنَّوُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ }الخطبة الأولى: 
وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا ولي الدؤمنين )نَـزَّلَ الْكِتَابَ وَىُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالِحِيَن( الحمد لله 
وسلم ورسولو صلَّى الله  ، وأشهد أن محمداً عبدالله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا شريك لو،

 .يوم الدينمن تبعهم بإحسان إلى العليو وعلى آلو وأصحابو وزوجاتو و 

 حقَّ التقوى، وراقِبوه في السرِّ والنجوَى. -أيها الدؤمنون  –أما بعد: فاتَّقوا الله 
كاملٌ في ذاتو وأسمائوِ وصفاتوِ، لا كُفؤ لو ولا مثيل، وصفاتوُ أكملُ الصفات   ربُّنا سبحانو

وْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا )قُلْ لَ  ء، بما شاء، ولا مُنتهى لكلماتو،، يتكلَّم متى شاء، إذا شاها وأحسنُ 
فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّّ وَلَ  نَا بمثِْلِوِ مَدَدًا(لِكَلِمَاتِ رَبِّّ لنََفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَنْ تَـنـْ  وْ جِئـْ

 كلامُو أحسنُ الكلام، وفضلُ كلامو على كلام الخلق كفضلِ الخالقِ على الدخلُوق.
قةً بحرفٍ وصوتٍ مسمُوعَين، منو بدأ وإليو يعودُ في آخر القرآنُ كلامُ ربِّ العالدين تكلَّم بو حقي

خيُر الدلائكة من الله، ونزل بو على خير الرُّسُل في  -عليو السلام  -الزمان، سِمعَو جبريلُ 
لَةٍ مُبَاركََةٍ{أشرف البِقاع، وفي خير شهرٍ، وفي خير الليالي ليلة القدر،  زَلْنَاهُ في ليَـْ  .}إِناَّ أنَْـ

لَى عَلَيْهِمْ( . كتابٌ لا زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ  يعدِلوُ كتاب، )أَوَلََْ يَكْفِهِمْ أَناَّ أنَْـ
 ىو شرفٌ للنبي ولأمتو، )وَإِنَّوُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ( .

ُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ( .  ىو أحسنُ الحديث وأفضلُو، )اللََّّ
نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا( . ةمن ابتعدَ عنو كان حيِّا بلا حيا  )وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ

 لو أنزلَو الله على جبلٍ لخشعَ وتصدَّع ذلاِّ لله وطاعة.
 )بَلْ ىُوَ قُـرْآنٌ لرَِيدٌ * في لَوْحٍ لَزْفُوظٍ( . حفِظوَ الله قبل إنزالو 

 ناَّ لَوُ لَحاَفِظُونَ( )إِناَّ نََْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ  بحفظِو بعد نزولووتكفَّل 
 )الرَّحَْْنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ(   في الذكر على كثيٍر من نعموقدَّمو الله
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، والصغيُر  علَّم الله عبادَه القرآن ويسَّره لذم تلاوةً وعملًا وحفظاً، يحفظوُ العربُّّ والعجميُّ
 والكبيُر، والذكرُ والأنثى، والغنيُّ والفقيُر.

عًا مِنَ الْمَثاَنِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ( وصفَو الله بال نَاكَ سَبـْ  عظمة: )وَلَقَدْ آتَـيـْ
نَا لَعَلِيّّ حَكِيمٌ(   وكتبَ الله لو العلُوَّ في ذاتو وقدره،: )وَإِنَّوُ في أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْـ

 كريٌم عند الله ، فيو من الدكارمِ أعلاىا، )إِنَّوُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ(
 ةُ الخلق، ومع الذداية فيو الرحْة، )ىُدًى وَرَحَْْةً لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ( فيو ىداي

« تركتُ فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتُم بو: كتاب الله» ن مسسَّك بوعصمةٌ من الضلال لد
 )رواه مسلم(.

 لريدٌ بالغٌ في الشرف أعلاه،: )ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ( 
، )وَإِنَّوُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ( عزيزٌ لا يُُاريِو في ع  زّهِ شيء، ومن دنا منو نالَو العزُّ

زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ(  عالٍ لا يدُانََ، كثيُر الخير والدنافِع، ووجوه البركة فيو، )وَىَذَا كِتَابٌ أنَْـ
 ( كتابُ الله نورٌ لإبصار الدنيا والآخرة، )قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ 

فقُرئَ عليو سورةُ الفاتحة فبرأَ .  لدغَت عقربٌ رجلًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلمشفاءٌ لأمراض الأبدان؛ 
 البخاري(. أخرجو)

 )كَذَلِكَ لنُِـثَـبِّتَ بِوِ فُـؤَادَكَ( عند الفتن والدصائِب والدصاعِب، موعظةٌ وتثبيتٌ للقلب ىو
اَ  تلاوتوُ تزيدُ في الإيمان الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيََتوُُ )إِنََّّ

 زاَدَتـْهُمْ إِيماَنًا( 
 ىو التجارةُ الرابحةُ الدضُاعفَة، من قرأَ حرفاً منو فلو حسنة، والحسنةُ بعشر أمثالذا.

 سورة النساء، فبكى رسولُ الله على رسول الله  أبكَت العظماء؛ قرأ ابن مسعودٍ  آيَتوُ
 صلى الله عليه وسلم وجعلت عيناه تذرفِان" . 
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 كان أبو بكرٍ إذا قرأَ القرآنَ لا يكادُ يُسمِعُ من خلفَو من البكاء.
فبكى  مالو من دافع  إن عذاب ربك لواقع)يقرأ في بيتو طاف عمر بالددينة ليلة فسمع رجلًا 

 عمر ورجع إلى بيتو وعاده الناس أيَماً .
وقرأَ جعفرُ الطيارُ على النجاشيِّ سورة مريم، فبكَى النجاشي حتى أخضلَ لحيتَو، وبكَى 

 أساقِفتُو حتى أخضَلوا مصاحفَهم.
 . لبو ان يطيرسمع جبير بن مطعم وىو مشرك آيَت من سورة الطور فكاد ق

داود عليو السلام إذا قرا الزبور تقف الطيور على الجبال  نكاالصوت الحسن فيو ىبة من الله .
رَ{تستمع وتجاوبو   .}يََجِبَالُ أَوِّبّ مَعَوُ وَالطَّيـْ

وتيت لقد أ :، ويقولفيستمع لقراءتو أبّ موسى الاشعري كان عليو الصلاة والسلام يأتي بيت  
 ؛ مُتـَّفَقٌ عَلَيْوِ. « آل داود مزمارا من مزامير

 «.ذكَِّرْنَا يََ أَبَا مُوْسَى، فَـيـَقْرَأُ »وكََانَ عُمَرُ إِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ أبَوُ مُوْسَى قاَلَ لَوُ:
 «.يركُم من تعلَّم القرآن وعلَّموخ»ومُعلِّم القرآن ومُتعلِّمو ىم خيُر الناس،

موسى  وَلىَّ عُمَرُ، أبا..تقلدوا الدناصبأن  دلَ ينقطع الصحابة عن تعليم القرآن حتى بع
ىُوَ الأشعري إِمْرَةَ الْبَصْرَةِ؛ فأََسَّسَ فِيهَا حَلَقَاتِ تَحْفِيظِ الْقُرْآنِ، وكََانَ يُـقْرِئُ النَّاسَ بنِـَفْسِوِ وَ 

: كَيْفَ تَـركَْتَ عمر عَرِيُّ إِلَى عُمَرَ، فَـقَالَ لي الَأشْ أبو موسى بَـعَثَنِي   . قاَلَ أنََسٌ الْأَمِيُر.
 «.الَأشْعَرِيَّ؟ قُـلْتُ: تَـركَْتُوُ يُـعَلِّمُ النَّاسَ القُرْآنَ 

قـْرَاءِ النَّاسِ القُرْآنَ بَـعْدَ وَفاَةِ النَّبيِّ  تـَيْنِ وَعِشْ  مَكَثَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِإِ  . ريِنَ سَنَةً ثنِـْ
يَ أيها الناس جميعا عايشوا القرآن في بيوتكم، يملأ الله بيوتكم رحْة وبركة وىداية ونوراً، ويملأ 

 ..صدوركم إيماناً، ويقيناً، وخيراً وبراً، ويملأ مسيرتكم إشراقاً وفلاحاً ونجاحاً 
 .ودودتغفِروه، إنِ ربّ رحيم سلمين من كل ذنبٍ، فاساستغفر الله لي ولكم وللم
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الحمدلله ولي الدؤمنين والصلاة والسلام على إمام الدرسلين وعلى آلو وصحبو الخطبة الثانية .. 
 أجمعين أما بعد ..

إن للقرآن لحلاوة، وإن عليو لطلاوة، وإن أعلاه لدثمر، وإن أسفلو لدغدق، وإنو يعلو ولا يعلى 
يدٍ{عليو. }لا يأَْتيِوِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْوِ وَلا   مِنْ خَلْفِوِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْ

 القرآن عزيز ،لا ينال حفظو وضبطو إلا من بذل الغالي من وقتو ، وضحى بعمره.
 أتَطمعُ أنْ تَرى غَرْساً وتَـهْفُو إلى ثََرَاتو قَـبْل الغِرَاس لزال.

 ك في الدِّلاءِ فمَا نَـيْلُ الدطَاَلِبِ بالتَّمنيِّ   **   ولَكنْ القِ دَلوَ          
 من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيو غير أنو لا يوُحى إليو.

لا حسد في الدنيا ولا في مناصبها ولا في أموالذا، إلا في تعلم القرآن وتلاوتو آناء الليل وأطراف 
رٌ لَوُ مِنْ تـَيْنِ مِنْ كِتَابِ اِلله أُ آي ـَأَفَلَا يَـغْدُو أَحَدكُُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَـيـَعْلَمُ، أَوْ يَـقْرَ »النهار  خَيـْ

بِلِ  رٌ لَوُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِىِنَّ مِنَ الْإِ رٌ لَوُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيـْ  ،«نَاقَـتـَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيـْ
 .«فَرة الكرام البررَةوالداىرُ بالقرآن مع السَّ »

اجْتَمَعَ قَـوْمٌ  ميها والدتُعلِّمينتنزُّل السكينة والرحْة على مُعلِّ لرالسُ القرآن ومواطِنُ تعلُّمو مظانُّ 
نـَهُمْ، إِلاَّ نَـزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ  لُونَ كِتَابَ اِلله، وَيَـتَدَارَسُونوَُ بَـيـْ ، في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اِلله، يَـتـْ

هُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَ  هُمُ الرَّحَْْةُ وَحَفَّتـْ  .«ذكََرَىُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَغَشِيـَتـْ
 .«أقرأُىم لكتاب الله يؤمُّ القومَ »حاملُ القرآن مُكرَمٌ في حياتو وبعد مماتو؛ ففي الحياة 

أيُّهم »يُمعُ بين الرجُلَين من شُهداء أُحُد، ويسألُ:  وبعد الوفاة: كان عليو الصلاة والسلام
مُو في اللَّحد«أكثرُ أخذًا للقرآن  . )رواه البخاري(.، فيُقدِّ

 وأىلُ القرآن خيُر جليسٍ للمرء، "كان القُراء أصحاب لرالس عُمر ومُشاورتو" 
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أقربُُم من كتاب الله، وىو شرفُ وسُؤدَدُ الدسُلمين، ورقُيُّ وفخرُ الأجيال، وىو  أسعدُ الناسِ 
 أمانٌ للمُجتمع وبركةٌ عليو، وفيو الأنُسُ والرّفِعةُ ورِضا رب العالدين.

نكسة للأمة وتضييع  عدم تحكيمو في ميادين الحياةالاعراض عن القران و  .. الدقابل وفي
 مبادئوِ  وتنحيةُ  {فإَِنَّ لَوُ مَعِيشَةً ضَنْكًا }وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي تهاعيشمضيق في و لدواردىا 
ا وَلَذمُْ أَعْيُنٌ لَا يُـبْصِرُونَ بُِاَ وَلَذمُْ الأجيال كالأنعام، لَذمُْ قُـلُوبٌ لَا يَـفْقَهُونَ بَُِ  تُسَيرُ  وقيموِ  وأخلاقوِ 

 ..آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بُِاَ
 

 ضل الذي يهجر القرآن لرتديَ    **    منهاجو بغرور من أعادينا
 لسنا نريد دساتيرا مرقعـــــــــــــــة      **   فشرعة الله تكفينا وترضينا

 ي على الحق إيضاحًا وتبييناآيَتو بالذدى والعدل قد نطقت  **   تضف
 يهذب أخلاقها إلا القرآنالأمنُ والرخاء، ولايعز شأن الأمة، ولا يرفع اقتصادىا و  نالُ يُ  لا

: "لدا كانت خلافةُ عُثمان بن -رحْو الله  -. قال ابن كثيٍر تلاوةً وعمل بو وتحكيمًا ونشْرا
 وكثُرت خيراتها، مشارِق الأرض ومغارِبُِا، امتدَّت الدمالك الإسلامية إلى أقصىان رضي الله عنه عفَّ 

لردنا فمهما و ىذا ىو عزنا       .وذلك ببركة تلاوتو ودراستو وجمعو الأمة على حفظ القرآن".
 ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله .

 ..  وَىُدًى وَرَحَْْةٌ للمؤمنين( )يََ أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ 
 اللهم آمنا في دورنا واصح ولاة أمورنا ... اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ..


